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المذهب الذاتي في المعرفة 

عند السيد محمد باقر الصدر

   )دراسة لموقفه النقدي من مذاهب الفلسفة الحديثة(
 د. حسن حمزة شهيد العامري1

   ملخص البحث

  يحُــاول الباحــث مــن هــذه الدراســة أن يبُــن معــالم هــذه النظريــة والأســاس الــذي اعتمــده الســيد الصــدر 

لبنــاء نظريتــه هــذه ، فضــلاً عــن بيــان مكانتهــا بــن نظريــات الفلاســفة الغربيــن مثــل ديــكارت وجــون لــوك 

وكانــت وبرجســون.

ــر  ــة في الع ــة المعرف ــب نظري ــث الأول مذاه ــتُ في المبح ــة ، عرض ــن وخاتم ــى مبحث ــث ع ــم البح     وأنقس

ــد الشــهيد  ــذاتي عن ــه المذهــب ال ــاني فدرســتٌ في ــا المبحــث الث ــا ، أم ــف الســيد الصــدر منه ــث وموق الحدي

ــة التــي تحتلهــا  ــة معرفــة المكان ــذاتي للمعرفــة بغي ــد ال الصــدر مــن خــلال الوقــوف عــى مــا يقصــده بالتوال

ــات الســابقة.  ــن النظري ــه ب نظريت

   وتوصــل الباحــث إلى أن الســيد الصــدر صاحــب مذهــب أو اتجــاه فلســفي جديــد في نظريــة المعرفــة ، يقــف 

بــن مصــاف الاتجاهــات الفلســفية الأخــرى ، وتميــز مذهــب الصــدر بالســمة النقديــة الواضحــة المعــالم مــن 

ــان  ــة وبي ــة دقيق ــل بصــدد مناقشــتها مناقشــة علمي ــا ، ب ــل منه ــا والني المذاهــب الســابقة لا بصــدد تقويضه

جوانــب القصــور فيهــا ، وهــذا الحــس النقــدي أنمــا ينــم عــن أصالــة البحــث الفلســفي والمعــرفي عنــد الســيد 

الصــدر.

ــذاتي ، وهــذا واضــح مــن خــلال أقــراره بتفســر  ــه ال فضــلاً عــن أن الســيد الصــدر الجانــب العقــي في مذهب

المعرفــة مــن خــلال المعــارف الأوليــة في الذهــن ، فــلا ســبيل أمــام الإنســان إلى اكتشــاف أي معرفــة مــن دون 

الأخــذ بهــذه المبــادئ ، لكنــه يختلــف مــع العقليــن في الأســاس المنطقــي للتعميــم المنطقــي للتعميــم الاســتقرائي 

، فالمذهــب العقــي يســتند إلى مبــادئ ثلاثــة ، مبــدأ الســببية ومبــدأ عــدم تكــرار الصدفــة باســتمرار ، ومبــدأ 

ــي في  ــد الموضوع ــه في التوال ــف مع ــما يختل ــة . ك ــج مماثل ــؤدي إلى نتائ ــة ت ــن الطبيع ــابهة م ــالات المتش الح

المعرفــة.

كلمات: مفتاحية:الصدر - النقد - الفلسفة الاسلامية - الفلسفة الحديثة

 المقدمة:

   يعُــدً البحــث في نظريــة المعرفــة مــن أهــم وأقــدم المباحــث الفلســفية التــي أهتــم بدراســتها معظــم المفكريــن 

ــفة  ــا الفلاس ــف في تناوله ــكاليةً اختل ــل إش ــوع يٌمث ــون الموض ــة ك ــذه الأهمي ــأتي ه ــماء ، وت ــفة وعل ــن فلاس م

ــان  ــا الإنس ــل عليه ــي يحص ــة الت ــة المعرف ــن طبيع ــم ع ــاً لتصوره ــدة وفق ــب ع ــا  إلى مذاه ــموا إزاءه وانقس

ومصادرهــا.

     وازدادت هــذه الأهميــة منــذُ مطلــع القــرن التاســع عــر وحتــى وقتنــا الحــالي بســبب التطــورات العلميــة 

التــي حصلــت في مجــال العلــوم الطبيعيــة ، وخصوصــاً في مجــال الفيزيــاء  ، حيــثُ أخــذت الإشــكالية بعٌــداً آخــر 

تمثــل في محاولــة الفلاســفة والعلــماء الفصــل بــن مفهــوم نظريــة المعرفــة كمبحــث فلســفي يهتــم بالبحــث في 

طبيعــة المعرفــة ومصادرهــا ، وبــن المعرفــة التــي تنتجهــا العلــوم الطبيعيــة مــن رياضيــات وفيزيــاء وكيميــاء ، 

استاذ الفلسفة  في جامعة الكوفة  1
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والتــي تعــرف بالمعرفــة العلميــة أو)الابســتمولوجيا(. 

  وقــد أختــار الباحــث الســيد محمــد باقــر الصــدر)ق.س( موضوعــاً لهــذه الدراســة كونــه قــدم نظريــة ورؤيــة 

جديــدة لموضــوع المعرفــة تقــف في مصــاف النظريــات التــي قدمهــا الفلاســفة العقليــن والتجريبيــن ، والتــي 

ــات  ــن النظري ــد م ــته للعدي ــى في مناقش ــذا المعن ــد ه ــة(، ويتجس ــذاتي في المعرف ــب ال ــت بنظرية)المذه عرف

ــة بعيــدة عــن كل دوافــع أيديولوجيــة . والطروحــات الغربيــة في الفلســفة مناقشــة موضوعيــة عقلي

   وهــذا مــا أشــار اليــه الشــهيد الصــدر في كلمتــه الأخــرة مــن كتــاب ) الأســس المنطقيــة للاســتقراء ( مــن أن 

هــذه الدراســة الشــاملة التــي قمنــا بهــا كشــفت عــن الأســس المنطقيــة للاســتدلال الاســتقرائي الــذي يضــم كل 

ــدا في  ــة واســتطاعت أن تقــدم اتجاهــا جدي ــم عــى أســاس الملاحظــة والتجرب ــوان الاســتدلال العلمــي القائ أل

نظريــة المعرفــة يفــر الجــزء الأكــر منهــا تفســرا اســتقرائيا مرتبطــا بتلــك الأســس المنطقيــة التــي كشــف عنهــا 

البحــث وترهــن الدراســة في الوقــت نفســه عــى حقيقــة في غايــة الأهميــة مــن الناحيــة العقائديــة وهــي أن 

الأســس المنطقيــة التــي تقــوم عليهــا كل الاســتدلالات العلميــة المســتمدة مــن الملاحظــة والتجربــة هــي نفــس 

الأســس المنطقيــة التــي يقــوم عليهــا الاســتدلال عــى إثبــات الصانــع المدبــر لهــذا العــالم عــن طريــق مــا يتصــف 

بــه العــالم مــن مظاهــر الحكمــة والتدبــر فــإن هــذا الاســتدلال كأي اســتدلال علمــي أخــر اســتقرائي بطبيعتــه 

وتطبيــق للطريقــة العامــة التــي حددناهــا للدليــل الاســتقرائي في كلتــا مرحلتيــه ) التوالــد الموضوعــي والتوالــد 

الــذاتي(.

   ومــن هنــا يحُــاول الباحــث في هــذه الدراســة أن يبُــن معــالم هــذه النظريــة والأســاس الــذي اعتمــده الســيد 

الصــدر لبنــاء نظريتــه هــذه ، فضــلاً عــن بيــان مكانتهــا بــن نظريــات الفلاســفة الغربيــن مثــل ديــكارت وجــون 

لــوك وكانــت وبرجســون.

ــر  ــة في الع ــة المعرف ــب نظري ــث الأول مذاه ــتُ في المبح ــة ، عرض ــن وخاتم ــى مبحث ــث ع ــم البح     وأنقس

الحديــث وموقــف الســيد الصــدر منهــا ، أمــا المبحــث الثــاني فدرســتٌ فيــه المذهــب الــذاتي عنــد الشــهيد الصدر 

مــن خــلال الوقــوف عــى مــا يقصــده بالتوالــد الــذاتي للمعرفــة ، ومعرفــة مصــادر وقيمــة المعرفــة لديــه ، بغيــة 

ــي  ــج الت ــت أهــم النتائ ــا الخاتمــة فتضمن ــات الســابقة. أم ــن النظري ــه ب ــا نظريت ــي تحتله ــة الت ــة المكان معرف

توصــل أليهــا الباحــث.

 

المبحث الأول/ مذاهب نظرية المعرفة وموقف السيد الصدر منها:

أولا/المذهب العقلي: 

    يــرى أتبــاع المذهــب العقــي أن العقــل قــوة فطريــة مشــتركة بــن النــاس جميعــاً ، وتصــوروا أن مبادئــه لا 

بــد أن تكــون كليــة ومشــتركة لــدى جميــع الأذهــان ، وضروريــة صادقــة عــى جميــع الأشــياء ، وأوليــة ســابقة 

عــى كل تجربــة )الموســوعة الفلســفية المختــرة، ص418(.       

    كــما اتفقــوا رجــالات هــذا المذهــب عــى تفســر المعرفــة في ضــوء مبــادئ فطريــة أوليــة ســابقة في العقــل 

ــادئ هــي التــي تقــود إلى معرفــة حقائــق الأشــياء، ومــن  ، يعلمهــا ويوقنهــا بصدقهــا ، وهــذه الأفــكار أو المب

ــيء لا يمكــن أن يكــون موجــودا وغــر موجــود في  ــن الجــزء( و)ال ــر م ــكل أك ــادئ  قولنا)ال ــل هــذه المب قبي

ــل  ــاضي، فمث ــان الري ــا الره ــي يمثله ــك الت ــن هــي تل ــد العقلي ــة عن ــى للمعرف ــد( ، فالصــورة المث ــت واح وق

هــذه الراهــن تبــدأ ببديهيــات ، أو حقائــق واضحــة بذاتهــا ، وتصــل عــن طريــق سلســلة مــن الاســتنباطات 

المتدرجــة إلى نتائــج منطقيــة ضروريــة لا رجــوع فيها)هنــتر ميــد ، 1969، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها، ت:فــؤاد 
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ــا،ص188.( زكري

  وقد حمل لواء هذا المذهب من القدماء أفلاطون ، ومن المحدثن الفيلسوف الفرني رينيه ديكارت. 

أولا/ أفلاطون:

ويعٌــد المذهــب الأفلاطــوني في المعرفــة مــن المذاهــب العقليــة ، وتجســد هــذا المعنــى لديــه مــن خــلال نظريتــه 

ــون( وفي محــاورة  ــه في محــاورة )مين ــدأ أفلاطــون بعــرض نظريت ــد ب ــل أو الصــور ، وق ــة المث ــة بنظري المعروف

ــالم المتغــر  ــوق الع ــول ف ــالم المعق ــت هــو الع ــالم ثاب ــه هــذه عــى وجــود ع ــوم نظريت ــث تق ــدون( ، حي ) في

وهــو العــالم الحــي ، وهــذه الصــورة الموجــودة في العــالم المعقــول تتصــف بالثبــات والــرورة والكليــة تمامــاً 

ــالم  ــد أفلاطــون هــو الع ــالم عن ــن جــاءوا بعــده ، وهــذا الع ــن الذي ــد الفلاســفة العقلي ــة عن كالأحــكام العقلي

الحقيقــي وهــو الأصــل بالنســبة للعــالم المادي)يحيــى هويــدي ،1989، مقدمــة في الفلســفة العامــة ،ص138.(

    وقــد تصــور أفلاطــون النفــس الإنســانية أنهــا تنتمــي إلى عــالم المثــل قبــل حلولهــا بالجســد المــادي ، فالنفــس 

ــس أذا أرادت أن  ــة للنف ــأول وظيف ــك ف ــالم ، ولذل ــذا الع ــت كل شيء في ه ــا رأت كل شيء وتعلم ــدة وأنه خال

تــدرك موضوعاتهــا هــي أن تتذكــر الأصــل الســماوي الــذي صــدرت منه)أفلاطــون ، محــاورة فايــدروس،ص36.(

    فهــي إذ تشــاهد الموجــودات الخارجيــة أو أشــباح المثــل  تتذكــر المثــل فيتــم العلــم ، فالعلــم تذكــر والجهــل 

ــس  ــه النف ــة تنب ــية فرص ــة الحس ــا التجرب ــية ، وإنم ــة الحس ــن التجرب ــتمدة م ــت مس ــة ليس ــيان ، فالمعرف نس

فتتذكــر المعــاني الكليــة وهــي صــور أطبعــت فيهــا مــن عــالم المثل)محمــد فتحــي الشــنيطي، 1981، المعرفــة، 

ص72. (، وهــذا المعنــى يشُــر إلى الطابــع الأولي للمعرفــة الســابقة عــى التجربــة الحســية والمســتقلة عنهــا .

   وقــد خـــص الســيد الصــدر هــذه النظريــة بالنقــد والتمحيــص، واعترهــا عاجــزة تمامــا عــن تفســر عمليــة 

ــل وجــود  ــن: » إحداهــما أن النفــس موجــودة قب ــن هامت الإدراك. ولقــد لخّــص الصــدر هــذا النقــد في نقطت

البــدن في عــالم أســمى مــن المــادة، والأخــرى أن الإدراك العقــي عبــارة عــن إدراك الحقائــق المجــردة الثابتــة في 

ذلــك العـــالم الأســـمى، والـــذي يصطلــح عليهــا أفلاطــون بكلمة مثـُـل« ))محمــد باقر الصــدر ، فلســفتنا ،ص58.(

ــس  ــول لي ــفي المعق ــا الفلسـ ــوس في مفهومه ــالأولى أن النف ــا: » ف ــان مع ــن خاطئت ــرى الصــدر أن القضيت     ي

شــيئا موجــودا بصــورة مجــردة قبــل وجــود البــدن، بــل هــي نتــاج حركــة جوهريــة في المــادة تبــدأ بهــا النفــس 

ماديــة متصفــة بخصائــص المــادة وخاضعــة لقوانينهــا، وتصـــبح بالحركـــة  والتكامــل وجــودا مجــردا عــن المــادة 

لا تتصــف بصفاتهــا ولا تخضــع لقوانينهـــا«) المصــدر نفســه ، نفــس الصفحــة.  (  .     

   ومــن هنــا فــان الســيد الصــدر رفــض نظريــة التذكــر الأفلاطونيــة كونهــا فــرت المعرفــة عــى أســاس اســتقلال 

ــاس  ــة التذكــر عــى أسـ ــه اســتخدم نظري ــا يرفضــه الصــدر، وأن أفلاطــون برأي ــدن، وهــذا م النفــس عــن البـ

اســـتقلال النفــس عــن الجســد وافــتراض وجــود ســابق لهــا عنــه، نتيجــة عجــزه عــن تفســر الارتبــاط بينهمـــا، 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عجــزه عــن إيضــاح الظــروف التــي جعلــت النفــس تهـــبط مـــن مســتواها 

إلى المســتوى المــادي )المصــدر نفســه ، نفــس الصفحــة.(.

ــون الإدراك يمكــن إيضاحــه  ــة« هــو ك ــا الصــدر هــذه النظري ــي رفــض مــن خلاله ــة الت ــا النقطــة الثاني     أم

مــع إبعــاد فكــرة المثــل عــن مجــال البحــث، بمــا شرحــه أرســطو في فلســفته مــن أن المعــاني المحسوســة هــي 

نفســها المعــاني العامــة التــي يدركهــا العقــل بعــد تجريدهــا مــن الخصائــص المميــزة  للأفــراد واســتباق المعنــى 

المشــترك)المصدر نفســه ، نفــس الصفحــة(.

ثانياً/ ديكارت :   

    أمــا في العــر الحديــث ، فقــد تمثــل المذهــب العقــي عنــد الفيلســوف الفرنــي ديــكارت بوصفــه واضعــا 
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ومؤسســا للمذهــب العقــي بصورتــه المتكاملــة في ، وتابعــه في ذلــك عــدد مــن الفلاســفة مثــل لايبتنــز وســبينوزا 

وغرهم. 

ــوع  ــكارت بن ــم دي ــكارت إلى أن الحقيقــة قائمــة في العقــل ولا وجــود لهــا خــارج الفكــر ، واهت     وذهــب دي

ــع  ــا مــن الخصائــص او الطاب ــي به ــده هــي الت ــز ، والفكــرة الواضحــة عن ــا بالفكــر الواضــح المتمي خــاص منه

الخــاص مــا يجعلهــا تتميــز عــن غرهــا ، أمــا الفكــرة المتميــزة فهــي تلــك التــي لا تشــتمل عــى أي غمــوض 

يشــيبها ، والأفــكار التــي تتصــف بالتميــز والوضــوح هــي تلــك التــي تتوفــر فيهــا البداهــة العقليــة، وهــي أفــكار 

ــك يســميها  ــا، ومــن اجــل ذل ــا لذواتن ــق تأملن ــل عــن طري ــالم الخارجــي ، ب ــق ملاحظــة الع ــأتي عــن طري لا ت

ديكارت)بالأفــكار الفطريــة(، وليــس المقصــود بالفطريــة أنهــا تولــد مــع الإنســان ، ولكــن المقصــود بذلــك أن 

يكــون لدينــا بإزائهــا اســتعداد تلقــائي يشــبهه ديــكارت بذلــك الــذي يوجــد في بعــض الأجســام لالتقــاط بعــض 

الإمراض)ديــكارت ، مقــال عــن المنهــج ، ص190(، وهــذا الأمــر دفــع بديــكارت إلى الاهتــمام بعلــم الرياضيــات 

كــون أحــكام هــذا العلــم يقينيــة أكــر مــن غرهــا ، وهــو العلــم الوحيــد الــذي يقــدم لنــا معرفــة يقنية)يوســف 

كــرم ،1979، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص80(.

    ويقــف الســيد الصــدر موقــف الناقــد مــن أتبــاع النظريــة العقليــة في المعرفــة ، ويتلخــص موقفــه في كــون 

الفلاســفة العقليــن لم يجــدوا لطائفــة مــن المعــاني والتصــورات مــررا لانبثاقهــا مــن الحــس لأنهــا معــان غــر 

محسوســة ، وهــذا مــا جعلهــم يتخــذوا مــن هــذه النظريــة الوســيلة الوحيــدة في تعليــل التصــورات البريــة 

وجعلهــا مســتنبطة للنفــس اســتنباطا ذاتيــا مــن صميمهــا ، وبالتــالي فهــو يــرى زوال هــذه النظريــة أطلاقــا مــن 

وجــود تفســر آخــر متماســك هــو في غنــى عــن نظريــة الأفــكار الفطرية)محمــد باقــر الصــدر، فلســفتنا، ص59(.

   كــما أن هــذه النظريــة تــؤدي إلى فصــل بعــض المعــاني عــن مجــال الحــس فصــلاً نهائيــاً ، انطلاقــا مــن فهمنــا 

لعمليــة الإدراك عــى انــه مفهــوم راجــع في أساســه إلى الحــس –كــما يــرى الصــدر- فــأن أمكــن تعميــم  الحــس 

لشــتى مياديــن التصــور لم تبــق ضرورة للتصــورات الفطرية)المصــدر نفســه ، ص61-60.(.

ــن الأحــوال أن يكــون مصدرهــا  ــأي حــال م ــا ب ــرة لا يمكنه ــكار البســيطة والكث ــرى الســيد الصــدر أن الأف وي

ــد مــن إضافــة  ــالي لا ب النفــس ، لان النفــس بســيطة ومــا هــو بســيط لا ينتــج مــا هــو مركــب ضخــم ، وبالت

ــة )المصــدر نفســه ،ص61(. ــة ، وهــي الإحساســات الخارجي ــه دور في العملي ــر ل ــر آخ عن

ــة  ــكار الفطري ــار الأف ــه)) في اعتب ــص بقول ــة ويتلخ ــة العقلي ــر للنظري ــراً آخ ــدر تفس ــيد الص ــدم الس ــما ق   ك

ــة بتطورهــا وتكاملهــا الذهنــي() الشــنيطي ، المعرفــة ،  موجــودة في النفــس بالقــوة ، وتكتســب صفــة الفعلي

ص160.(.

  وهــذا النــص يشُــر إلى أن الصــدر متأرجــح ويعــارض نقــده الســابق في رده للأفــكار الفطريــة عــى الحــواس 

والقــول)) باســتحالة رد التصــور الفطــري إلى الحــس، وإنمــا يحتويــه وجــود النفــس لا شــعوريا، وبتكامــل النفــس 

ــع ،  ــفة إلى ارض الواق ــماء الفلس ــن س ــة م ــة المعرف ــادل، نظري ــكري، ع ــا(() الس ــعوريا واضح ــح إدراكاً ش يصب

ص50(.

   وتجــدر الإشــارة إلى ان الصــدر لم يكــن أول مــن نقــد نظريــة الأفــكار الفطريــة عنــد العقليــن ، بــل ســبقه 

جــون عــى مــا ســيتضح في ســياق حديثنــا عــن المذهــب التجريبــي.

  ثانياً/ المذهب التجريبي:

ــوك في الإشــارة إلى المنهــج  ــز لجــون ل ــن وتومــاس هوب ــل نيوت     عــى الرغــم مــن ســبق بعــض الفلاســفة مث

ــة في المعرفــة  في صــورة البحــث المستكمل)الفلســفة  ــة التجريبي ــه أســتطاع أن يضــع النظري ــي ، ألا ان التجريب



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   133

ــي  ــة ، راح يبن ــكار الفطري ــة الأف ــد نظري ــد أن نق ــو بع ــوم ،ص261-262( ، فه ــكارت إلى هي ــن دي ــة م الحديث

معــالم نظريتــه المعرفيــة التــي أساســها هــو أن العقــل يولــد صفحــة بيضــاء والتجربــة الحســية هــي التــي تخــط 

ســطورها عــى هــذه الصفحــة البيضــاء )المصــدر نفســه ، نفــس الصفحــة( ، فالتجربــة أذن هــي المصــدر الــذي 

نســتقي منــه كل معارفنــا

    وهــذا يعنــي عنــد جــون لــوك أن الطفــل لا يحــوي في عقلــه شــيئاً ليــس مســتمدا مــن الخــرة الحســية ، 

لكنــه يســلم بــان في العقــل الإنســاني اســتعدادات هــي أصيلــه فيــه ، أو اســتعدادات طبيعيــة لإدراك مــا حولنــا 

، وتذكــر مــا اكتســبناه مــن قبــل عــن طريــق هــذا الإدراك وتخيــل تلــك الأشــياء ، وهــذه الاســتعدادات مثــل 

ــات  ــاً بالعملي ــوك حيان ــا يســيمها ل ــر والتفكــر هــي م ــل والتذك ــلإدراك الحــي والتصــور والتخي اســتعدادنا ل

العقليــة ، كل هــذه القــدرات أنمــا هــي فطريــة فينــا وليســت مكتسبة)ريتشــارد ســاخن، 1997، رواد الفلســفة 

الحديثــة،ت: د. احمــد حمــدي محمــود ،ص130(.

، ويقصــد جــون لــوك بأفــكار الإحساســات تلــك الآثــار التــي تنطبــع في عقولنــا نتيجــة تأثــر الأشــياء الخارجيــة 

الماديــة عــى حواســنا )المصــدر نفســه ،ص132(.

ــة المعرفــة في  ــة أو نوعــن مــن الإدراك)عائشــة يوســف، 1421هـــ ،نظري ــز بــن نوعــن مــن التجرب ــه يٌمي ، لكن

فلســفة الشــهيد الصــدرـ،ص248(.

الأول: إدراك حسي يأتي عن طريق الأشياء  الخارجية الموجودة في العالم الطبيعي .

والثاني: أدراك تأملي يأتي عن طريق العمليات الذهنية .

الإدراك الحــي يقُــدم لنــا  الأفــكار البســيطة مثــل اللــون والشــكل والحجــم والصلابــة ، وغرهــا مــن الأفــكار 

التــي يكــون المنطلــق في معرفتهــا العــالم الخارجــي. 

   أمــا الإدراك التأمــي فيقــدم لنــا الأفــكار المركبــة التــي لا توجــد في العــالم الحــي الخارجــي مثــل العلاقــات 

القائمــة بــن الأشــياء ، ومثــل بعــض الأفــكار كفكــرة العليــة وفكــرة الجوهــر ، وهــذه الأفــكار كــما يــرى جــون 

لــوك هــي التــي دفعــت العقليــن إلى الإيمــان بوجــود أفــكار فطرية)محمــد باقــر الصــدر، فلســفتنا، ص79(.

   واقتفــى أثــر المذهــب الحــي العديــد مــن الفلاســفة الانكليــز ومنهــم ديفيــد هيــوم وجــورج بــاركي ، ويــرى 

ــي  ــا الت ــة الحســية واعتمــدت عليهــا في نظريته الســيد الصــدر أن الفلســفة الماركســية  تلقفــت هــذه النظري

تقــرر أن كل ادراكاتنــا وشــعورنا ليــس ألا انعكاســات للواقــع الحــي الموضوعــي بصــورة أو بأخرى)جميــل قاســم 

،2000 ، نقــد نظريــة المعرفــة عنــد الســيد محمــد باقــر الصــدر، ضمــن كتــاب )المنهــاج(  ، ص146(.

   ويتلخــص نقــد الســيد الصــدر لأتبــاع هــذا المذهــب في أن النظريــة الحســية تركــز عــى التجربــة وتتخــذ منهــا 

برهانــاً عــى مــا تقــرره في نظرتهــا الحســية مــع أن التجربــة تــدل عــى أن الإحســاس ينبــوع أســاس في التصــورات 

، وانــه بدونــه لا توجــد تصــورات في الذهــن البــري ، لكــن التجربــة لا تنفــي قــدرة الذهــن عــى توليــد معــان 

ــة وان  ــة ، فالتجرب ــن التجرب ــا م ــتمد عناصره ــت تس ــواس ، وان كان ــة بالح ــت مدرك ــدة ليس ــورات جدي وتص

كانــت تثبــت أهميــة الحــس في الادراكات ألا أنهــا لا تجــرد الذهــن عــن فاعليتــه في ابتــكار تصــورات جديــدة 

مخترعــة ، ومــن قبيــل هــذه المفاهيــم الذهنيــة بــرأي الصــدر: العلــة والمعلــول والعــرض والإمــكان والوجــوب 

والوحــدة والكــرة وغرهــا مــن المفاهيــم )هنــتر ميــد ، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها ، ص71-70(.

   وفي نقــده للمذهــب التجريبــي يــرى الســيد الصــدر أن العلــوم الطبيعيــة التــي يريــد التجريبيــون أقامتهــا 

عــى أســاس التجربــة الخالصــة تحتــاج هــي بنفســها إلى أصــول عقليــة أوليــة ســابقة عــى التجربــة ، وتحتــاج 

إلى التســليم بمعــارف عقليــة ســابقة )ايمانوئيــل كانــت ، نقــد العقــل المحــض،ص45(.
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   ويــرى الصــدر في كتابــه )فلســفتنا( أن جميــع النظريــات التجريبيــة في العلــوم الطبيعيــة ترتكــز عــى معــارف 

لا تخضــع للتجربــة ، بــل يؤمــن العقــل أيمانــا مبــاشرا بهــا ، وهــي المعــارف أو المبــادئ التاليــة: مبــدأ العليــة ، 

ومبــدأ الانســجام بــن العلــة والمعلــول ، ومبــدأ عــدم التناقــض الحاكــم باســتحالة صــدق النفــي والإثبات)المصدر 

نفســه، ص75(.

ثالثاً / المذهب النقدي:

  وتقــوم نظريــة كانــت في المعرفــة عــى أســاس محاولــة التوفيــق بــن المذهبــن العقــي والتجريبــي ، والجمــع 

بــن صــورة المعرفــة التــي يقدمهــا العقــل ، ومــادة المعرفــة التــي تقدمهــا التجربــة ، والتأليــف بــن التصــورات 

ــي تنظــم وفقــا لتصــورات  ــي تقــدم المــادة الخــام الت ــة ، والادراكات الحســية الت ــي تنظــم التجرب ــة الت العقلي

العقل)يوســف كــرم ، تاريــخ الفلســفة الحديثــة ، ص168.(.

     ويــرى كانــت أن التصــورات العقليــة تكــون فارغــة إذا لم ترتبــط بــالادراكات الحســية ، وان الادراكات 

الحســية تكــون عميــاء إذا لم تعتمــد عــى التصــورات العقليــة ،  الأمــر الــذي جعــل  نظريــة المعرفــة عنــد كانــت 

ترتبــط بكتابــه )نقــد العقــل المجــرد(، وانطلاقــا مــن مؤلفـــه هــذا أرجــع كانــت للعقــل مكانتــه الأساســية في بناء 

التصــورات، واكتســاب المعــارف مــن دون إهمـــال دور التجربــة كمرحلــة أولى في تنبيــه العقــل، حيــث يقــول:« 

تبــدأ كل معرفتنــا مـــع التجربـــة ولا ريــب في ذلــك البتــة؛ لأن قدرتنــا المعرفيــة لــن تســتيقظ إلى العمــل إن لم 

يتــم ذلـــك مـــن خـــلال موضوعــات تصطــدم حواســنا، فتســبب مــن جهــة حــدوث التصــورات تلقائيــا، وتحــرك 

مــن جهـــة أخــرى نشــاط الفهــم عندنــا، إلى مقارنتهــا وربطهــا أو فصـــلها« .  )ايمانوئــل كانــت ، نقــد العقــل 

المحــض،ص76(.

كمـــا يقـــول فـــي موضـــع آخر(( تتولد معرفتنا من مصدرين أساســين في الذهن، الأول هو اســتقبال التصورات) 

قـــدرة تلقــي الانطباعــات( والثــاني هــو القــدرة عــى معرفــة موضـــوع بهـــذه التصـــورات ) تلقائيـــة الأفاهيــم(( 

ــد  ــا ليســت المصــدر الوحي ــر الصــدر، فلســفتنا ، ص131(. فالانطباعــات الحســية، ومــا ينشــأ عنه )محمــد باق

للمعرفــة، بــل يجــب إضافــة عنــر آخــر يمليــه العقــل وهــو التصــورات القبي)المصــدر نفســه ، ص133-132.(.

وتنطوي نظرية كانت برأي السيد الصدر عى خطئن أساسين)محمد باقر الصدر ، فلسفتنا،ص51( :

الأول : أنهــا تعتــر العلــوم الرياضيــة منشــئة للحقائــق الرياضيــة ومبادئهــا ، وبهــذا الاعتبــار ارتفــع كانــت بمبادئ 

ــت  ــا وليس ــتنبطة منه ــس ومس ــة للنف ــت مخلوق ــا دام ــض م ــأ والتناق ــكان الخط ــن أم ــا ع ــة وحقائقه الرياض

مســتوردة مــن الخــارج ليشــك في خطئهــا أو تناقضهــا. وهــذا بــرأي الصــدر مخالفــا للحقيقــة التــي يبغــي أن 

ــاً ومنشــئاً ، وإنمــا هــو كاشــف عــما هــو خــارج  ــم ليــس خلاق ــة هــي أن العل تقــوم عليهــا كل فلســفة واقعي

حــدود الذهنيــة الخاصــة . فكــما أن المــرآة تدلــل عــى وجــود واقــع للصــورة المنعكســة فيهــا خــارج حدودهــا ، 

كذلــك العلــم يكشــف عــن حقيقــة مســتقلة ، وليســت العلــوم الرياضيــة ألا انعكاســات لواقــع موضوعــي فهــي 

قوانــن تعمــل وتجــري ، وليســت العلــوم الرياضيــة آلات انعكاســات لهــا في الذهــن البــري ، وعــى هــذا تكــون 

كالمبــادئ والقوانــن الطبيعيــة تمامــا مــن حيــث كونهــا واقعــا مســتقلا ينعكــس في العقــل.

ــة  ــر ، وليســت انعكاســات علمي ــن للفك ــري قوان ــل الب ــة في العق ــن المتأصل ــر القوان ــت يعت ــاني:  إن كان الث

ــدو أن تكــون مجــرد  ــل لا تع ــة ، ب ــه بصــورة عام ــالم وتســيطر علي ــي تتحكــم في الع ــة الت ــن الموضوعي للقوان

ــه الحســية . ــا ادراكات ــل بالفطــرة ينظــم به ــط موجــود في العق رواب

ــة ،  ــا دراســة عقلي ــة ميتافيزيق ــدرة العقــل عــى أقام ــت بعــدم ق      كــما يرفــض الســيد الصــدر دعــوى كان

والســبب في ذلــك هــو عــدم أيمــان كانــت بقــدرة العقــل عــى الوصــول إلى المعرفــة اليقينيــة ، بــل تبقــى كل 



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   135

ــه –كــما  ــة الــيء في ذات ــا القــدرة عــى معرف ــي نصــل أليهــا هــي معــارف نســبية ، لان ليــس لن ــا الت معارفن

ــن  ــا جعــل م ــات العكــس عندم ــا رفضــه الســيد الصــدر وحــاول أثب ــه ، وهــذا م ــت – أو حقيقت يســميه كان

ــه، ص52.(. ــدر نفس ــود الخالق)المص ــات وج ــون واثب ــق الك ــة لإدراك حقائ ــة مقدم ــة المعرف ــة في نظري أبحاث

ــا ، أن الأخــر اســتطاع  ــف الصــدر منه ــة وموق ــة المعرف ــن خــلال عرضــه لمذاهــب نظري ــرى الباحــث م    وي

أن يهضــم كل المذاهــب الســابقة مــن خــلال تحليــل ومناقشــة أفــكار رجالاتهــا ، وهــذا الأمــر ينــم عــن تميــز 

فلســفته بأهــم ســمات الفيلســوف وهــي ســمة )النقــد(. 

ــد ،  ــلاح النق ــلحها بس ــولا تس ــى ، ل ــد وتبق ــاً ، أن تخل ــاً أم حديث ــت قديم ــواء كان ــفة س ــة فلس ــما كان لأي    ف

وبخاصــةٍ النقــد الفلســفي البنــاء الــذي يرمــي إلى بنــاء منهــج فلســفي عقــي، ينطلــق مــن النظــر والتدبــر في 

الفلســفات الســابقة ، ومحاولــة إصــلاح المعــارف التــي تفتقــر إلى الدقــة والموضوعيــة في بنــاء تصــورات صحيحــة 

عــن العــالم والإنســان ، وهــذا المعنــى قــد تجســد بصــورة واضحــة عنــد الســيد الصــدر حيــثُ كان المنهــج النقدي 

واضحــا وجليــا في معظــم كتبــه ومنهــا كتاب)فلســفتنا( الــذي اســتعرض فيــه معظــم النظريــات الغربيــة القديمــة 

والحديثــة في المعرفــة ، ومناقشــتها مناقشــة موضوعيــة عقليــة تبتعــد عــن الدوافــع الأيديولوجيــة التــي تأثــر بهــا 

العديــد مــن الفلاســفة القدمــاء كالغــزالي والشهرســتاني. وكتابــه ) الأســس المنطقيــة للاســتقراء( خصصــه لنقــد 

المنهــج الاســتقراء عنــد أرســطو وبالخصــوص) الاســتقراء التــام(.

المبحث الثاني: المذهب الذاتي عند السيد محمد باقر الصدر

أولاً/ أهمية البحث في نظرية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر:

    يتضــح مــن مؤلفــات ودراســات الســيد الصــدر انــه يــولي موضــوع المعرفــة أهميــة كــرى ، فالمتتبــع لكتبــه 

ــد  ــا عن ــة وقيمته ــدر المعرف ــة مص ــدر لمناقش ــه الص ــد خصص ــفتنا( ق ــن كتابه)فلس ــر م ــز الأك ــد أن الحي يج

المذاهــب الفلســفية القديمــة والحديثــة ، وتطــور هــذا الحيــز إلى كتــاب كامــل حمــل عنوان)الأســس المنطقيــة 

الاســتقراء( ، ناقــش فيــه الصــدر الاســتقراء الارســطي مناقشــة طويلــة انتهــت بــه إلى رفــض النــوع الثــاني مــن 

ــه الســيد الصــدر لهــذا  ــذي يولي ــام ، كل ينــم عــن مــدى الاهتــمام ال الاســتقراء الارســطي وهــو الاســتقراء الت

ــا إلى التســاؤول عــن ســبب هــذا الاهتــمام؟ الموضــوع ، وهــذا يدعون

    يكًشــف الصــدر عــن سر هــذا الاهتــمام في كتابــه فلســفتانا بقوله))تــدور حــول المعرفــة الإنســانية مناقشــات 

فلســفية حــادة تحتــل مركــزا رئيســا في الفلســفة وخاصــة الفلســفة الحديثــة ، فهــي نقطــة الانطــلاق الفلســفي 

لإقامــة فلســفة متماســكة عــن الكــون والعــالم ، فــما لم تحــدد مصــادر الفكــر البــري ومقاييســه وقيمــة لا 

ــة في فلســفة الشــهيد  ــة المعرف ــا (() عائشــة يوســف،1421 ، نظري ــة دراســة مهــما كان لونه ــام بأي يمكــن القي

الصــدر، ص244.(.

    وفي نــص آخــر يقــول الســيد الصــدر)) مفاهيــم كل مبــدأ عــن الحيــاة والكــون تشــكل البنيــة الأساســية لكيــان 

ــة الأساســية التــي يتوقــف عــى  ــار قواعدهــا الفكري ــادئ هــو اختب ــزان الأول لامتحــان المب ــدأ ، والمي ــك المب ذل

مــدى أحكامهــا وصحتهــا أحــكام البنيــات الفوقيــة ونجاحهــا ، ولأجــل ذلــك ســوف نخُصــص هــذه الحلقــة الأولى 

مــن كتابنــا لدراســة البنيــة الأولى التــي هــي نقطــة الانطــلاق للمبــدأ ونــدرس البنيــات الفوقيــة في الحلقــات 

الآخــر(() المصــدر نفســه،ص245(.

    ويتجــى في هذيــن النصــن سر اهتــمام الســيد الصــدر بالمعرفــة ، وهــذا الــر يكمــن في أن الأيمــان بالمعرفــة 

والثقــة فيهــا كطريــق للعلــم الأســاسي لأي كيــان فكــري يتوخــى إقامــة فلســفة أو تصــور عــن الكــون والإنســان 
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ــة في  ــات المادي ــرت النزع ــد أن ظه ــون بع ــا يك ــد م ــرت اش ــة ظه ــك الدراس ــة لتل ــذه الحاج ــما ، وه وخالقه

الفلســفة الأوربيــة الحديثــة التــي أنكــر كثــر مــن أصحابهــا مــا وراء المــادة واتخــذوا مــن الشــك منهجــا وطريقــاً 

)صائــب عبــد الحميــد محمــد باقــر الصــدر2002، )تكامــل المــروع الفكــري والحضــاري( ، ص47.(.

    بمعنــى أن البحــث في مصــادر المعرفــة وقيمتهــا يفــي بالإنســان المنهــج الــذي يقــوده إلى الاســتدلال عــى 

ــذي  ــج ال ــس المنه ــو نف ــون ه ــذا الك ــر له ــق ومدب ــى وجــود خال ــج الاســتدلال ع ــم ، لان منه ــع الحكي الصان

ــه ، ص245(. ــدر نفس ــق العلمية)المص ــة والحقائ ــاة اليومي ــق الحي ــات حقائ ــتخدمه لإثب نس

   ويتجســد هــذا المعنــى في إقحــام الســيد الصــدر للمنهــج التجريبــي لينفــخ فيــه الــروح ، ويثبــت بأنــه قــادر 

ــدان  ــة في مي ــة اليقيني ــوغ المعرف ــه ليــس فقــط إلى بل ــذي يؤهل ــق ال عــى أن يتســلح بالســلاح العلمــي الدقي

التجربــة والحــس، بــل إلى المعرفــة اليقينيــة ايضــاً في القضايــا الميتافيزيقيــة ، وبــالأدوات ذاتهــا التــي يتعامــل مــن 

خلالهــا مــع القضايــا التجريبية)محمــد باقــر الصــدر، فلســفتنا،ص333(.

   ويطــل الســيد الصــدر بعــد ذلــك عــى مختلــف مباحــث العقيــدة مــن خــلال هــذا المنهــج نفســه الــذي يمثــل 

نقلــة نوعيــة في علــم الــكلام الإســلامي، والــذي حــاول مــن خلالــه أعــادة صياغــة علــم الــكلام الإســلامي كلــه 

الــذي قــام عــى أســاس المنطــق الارســطي في دائــرة المذهــب العقي)محمــد باقــر الصــدر ، فلســفتنا،ص330(.

المبحث الثاني/ المفهوم الفلسفي للإدراك:

   يخُصــص الســيد الصــدر مبحــث مــن مباحــث كتابــه )فلســفتنا( لمناقشــة مفهــوم الإدراك مناقشــة فلســفية 

عقليــة وعلميــة في الوقــت نفســه ، وينتهــي مــن هــذه المناقشــة إلى أن الإدراك ليــس ماديــا –كــما تزعم الفلســفة 

ــه ظاهــرة قائمــة بالمــادة،  ــا ان ــذات مــادة ، وأم ــه بال ــا ان ــن: إم ــي احــد أمري ــة الــيء تعن ــة – لان مادي المادي

ــف في  ــه يختل ــه لأن ــاغ ، أو منعكســة علي ــادي كالدم ــة بعضــو م ــادة ولا ظاهــرة قائم ــه م ــس بذات والإدراك لي

القوانــن التــي تســيطر عليــه عــن الصــورة الماديــة المنعكســة عــى العضــو المــادي، فهــو يملــك مــن الخصائــص 

ــدر ،  ــر الص ــد باق ــى الدماغ)محم ــة ع ــورة منعكس ــه أي ص ــا لا تملك ــا ، م ــات ثاني ــن الثب ــية أولا ، وم الهندس

ــفتنا ،ص330(. فلس

ويبني السيد الصدر فهمه الفلسفي للإدراك عى ركيزتن أساسيتن::

الأولى: عى الخصائص الهندسية للصورة المدركة.

والثانية: عى ظاهرة الثبات في عمليات الإدراك البري.

أمــا الركيــزة الأولى ، فــكل منــا يــدرك الأشــياء في العــالم الخارجــي كصــورة مدركــة لهــا مــن الخصائــص الهندســية 

ــا أمــام افتراضــن  مــن طــول وعــرض وعمــق وأشــكال مختلفــة ، وهــذه حقيقــة لا يعتريهــا شــك ، ونحــن هن

ــم بعضــو الإدراك في الجهــاز العصبــي ، وهــذا دعــوى المذهــب  ــاج مــادي قائ : أولهــما أن الصــورة المدركــة نت

ــة الإدراك لا  ــي لعملي ــوى العق ــة أو المحت ــورة المدرك ــان الص ــل ب ــاني القائ ــتراض الث ــة. والاف ــفي للمادي الفلس

توجــد في المــادة ، وإنمــا هــي لــون مــن الوجــود الميتافيزيقــي خــارج العــالم المــادي ، وهــو الــذي يمثــل المذهــب 

الفلســفي للميتافيزيقية)محمــد باقــر الصــدر ، فلســفتنا،ص330(.

    يســتعبد الســيد الصــدر الافــتراض الأول اســتبعادا نهائيــاً لان الصــورة المدركــة بحجمهــا وخصائصهــا الهندســية 

ــال  ــى في ح ــي حت ــاز العصب ــر ، في الجه ــادي صغ ــر م ــد في عن ــن أن توج ــاً ، لا يمك ــولا وعرض ــا ط وامتداده

اعتقادنــا أن الأشــعة الضوئيــة تنعكــس عــى الشــبكية وتتصــور في صــورة خاصــة ، ثــم تنتقــل في أعصــاب الحــس 

إلى الدمــاغ ، فتنشــا في موضــع محــدد منــه ، صــورة مماثلــة للصــور التــي حدثــت عــى الشــبكية، ولكــن هــذه 
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ــص  ــة مــن خصائ ــا تملكــه الصــورة المدرك ــك م ــا لا تمل ــا ، لأنه ــة في عقولن ــة غــر الصــورة المدرك الصــورة المادي

هندســية ، وبالتــالي اســتحالة انطبــاع الكبــر في الصغر)المصــدر نفســه،ص332-331(.

   ويصبــح مــن الــروري الأخــذ بالافــتراض الثــاني ، وهــو ان الصــورة المدركــة التــي هــي المحتــوى الحقيقــي 

ــه  ــا يعني ــو كل م ــذا ه ــادة ، وه ــن الم ــردا ع ــودا مج ــودة وج ــة ، موج ــورة ميتافيزيقي ــة ، ص ــة العقلي للعملي

ــات،ج2،ص308.( ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ــلإدراك )اب ــي ل ــفي الميتافيزيق ــوم الفلس المفه

ــا الهندســية  ــة المدركــة بخصائصه ــاني ، هــو أن الصــورة العقلي ــه الافــتراض الث ــل الســيد الصــدر قبول      ويعل

ــع  ــاون م ــل بالتع ــب ، ب ــيط فحس ــري البس ــاس الب ــبب الإحس ــد بس ــا ، لم توج ــا وعمقه ــا وعرضه وطوله

ــا معــه  ــا باللمــس واقترانه ــولاً هندســيا ، بارتباطه ــة أخــرى اكتســبت مدل ــة وحــركات عضلي أحساســات بري

في التجــارب المتكــررة ، وبالتــالي فــان هــذه الصــورة المدركــة بخصائصهــا وامتدادهــا الآلاف الأمتــار لا يمكــن أن 

توجــد في عضــو مــادي صغــر، كــما لا يمكــن أن توجــد عــى ورقــة صغــرة ، فيجــب إذن أن تكــون مجــردة عــن 

ــفة، ص289 (. ــد الفلاس ــزالي، ، 1961مقاص المادة)الغ

     أمــا مــا يتعلــق بالركيــزة الثانيــة التــي تتيــح الأخــذ بالفهــم الفلســفي لــلإدراك ، وهــي ثبــات الصــورة المدركــة 

ــاز  ــى الجه ــة ع ــورة المنعكس ــرات الص ــاً لتغ ــر طبق ــات ، ولا تتغ ــل إلى الثب ــة تمي ــورة المدرك ــى أن الص ، بمعن

العصبــي . فالقلــم مثــلاً إذا وضعنــاه عــى بعــد مــتر واحــد منــا ، انعكســت عنــه صــورة ضوئيــة خاصــة ، وإذا 

ضاعفنــا المســافة التــي تفصلنــا عنــه، ونظرنــا أليــه عــى بعــد متريــن ، فــان الصــورة التــي يعكســها ســوف تقــل 

إلى نصــف مــا كانــت عليــه في حالتهــا الأولى، مــع أدراكنــا لحجــم القلــم لــن يتغــر تغــرا يذكــر ، أي أن الصــورة 

العقليــة للقلــم التــي نبرهــا تبقــى ثابتــة بالرغــم مــن تغــر الصــورة الماديــة المنعكســة)محمد باقــر الصــدر، 

فلســفتنا، ص333(.

وهذا في برهنه عى أن العقل والإدراك ليس مادياً ، وان الصورة المدركة ميتافيزيقية .

ويلحظ الباحث عى فهم السيد الصدر الميتافيزيقي للإدراك ما يأتي:

أولاً/ أن الســيد الصــدر لم يرتــض تفســر فلاســفة الإســلام الارســطي لــلإدراك القائــم عــى فكــرة الانتقــاش ، عــى 

الرغــم مــن إشــارته لذلــك ، لكــن أعلــن عــن رفضــه للتفســر المــادي وفقــا لمــا ســبق ذكــره ، حيــثُ عــرف الإدراك 

عنــد ابــن ســينا عــى انــه ))إدراك الــيء هــو أن تكــون حقيقتــه متمثلــة عنــد المـُـدركِ يشــاهدها بمــا بــه يــدرك 

(() الجرجــاني، 1955، التعريفــات ، ص59(.

 ، وحتــى الغــزالي الــذي عــرف عنــه معارضتــه للفلســفة المشــائية لم يتحــرر عــن هــذا الفهــم حيــث قــال))   هــو 

اخــذ صــورة المـُـدركَ , وذلــك عــى مراتــب في التدريــج   (() الغــزالي، ، 1961مقاصــد الفلاســفة، ص289(.

ثانيــاً/ انــه ينــم عــن اتجــاه وفهــم فلســفي جديــد لمفهــوم الإدراك ، وهــذا مــا عــر عنــه الســيد الصــدر)) وهــذا 

الســؤال –يقصــد الســؤال عــن محــل الصــورة المدركــة- هــو الــذي دعــا إلى استكشــاف حقيقــة فلســفية جديــدة 

ــانية  ــد ))الإنس ــو صعي ــد ، وه ــد واح ــى صعي ــا ع ــع كله ــع أو تتاب ــور والادراكات تجتم ــك الص ــي أن تل ، وه

ــن  ــة م ــي درج ــل ه ــخ ، ب ــاغ أو الم ــادة ، كالدم ــن الم ــيئاً م ــرة ش ــانية المفك ــذه الإنس ــت ه ــرة(( ، وليس المفك

الوجــود مجــردة عــن المــادة ،يصلهــا الكائــن الحــي في تطــوره وتكاملــه(() جميــل قاســم،2000، نقــد نظريــة 

المعرفــة عنــد الســيد محمــد باقــر الصــدر ،ص139(.

   ويهــدف الســيد الصــدر مــن هــذه الإنســانية المفكــرة إلى إعــلاء الجانــب الروحــي مــن الإنســان عــى حســاب 

الجانــب المــادي الــذي طالمــا تغنــت بــه الحضــارة الغربيــة، والماركســية عــى وجــه الخصــوص. وهــذه الإنســانية 

المفكــرة هــي التــي تــدرك وتفكــر لا العضــو المــادي ، وان كان العضــو المــادي يهيــأ لهــا شروط الإدراك.
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المبحث الثالث/ مصادر المعرفة:

 أولا/ التصور:

التصــور في اللغــة هــو ))حصــول صــورة الــيء في العقــل(() محمــد باقــر الصــدر، فلســفتنا ،ص51.( ، 

ــان، دار  ــي(() الفارابي،الره ــات أو نف ــا بإثب ــم عليه ــر أن يحك ــن غ ــة م ــو أدراك الماهي ــة )) ه ــد المناطق وعن

المــرق،ص20(. ولمــا كان التصــور هــو حضــور صــورة المــدرك عنــد العقــل ، فهــو بمعنــى التجريــد أو الانتــزاع 

ــدر ،ص139(. ــر الص ــد باق ــيد محم ــد الس ــة عن ــة المعرف ــد نظري ــم،2000، نق ــينوي)جميل قاس ــى الس بالمعن

ويقسم السيد الصدر الإدراك الى قسمن : تصور وتصديق.

ــذا  ــور أو الصــوت. فالتصــور به ــى الحــرارة أو الن ــه« الإدراك الســابح كتصــور لمعن ــه بأن ــا التصــور فيعرف    أم

ــا في الخــارج«   ــا يقابله ــل الإدراكات البســيطة، إدراك المعــاني المجــردة بغــض النظــر عــن وجــود م ــى يمث المعن

)محمــد باقــر الصــدر، فلســفتنا ،ص51(. ورأى أن التصــور هــو وجــود الــيء في مداركنــا ، وأن ليــس للتصــور 

قيمــة موضوعيــة ، لأنــه لا يرهــن عــى وجــود الــيء موضوعيــاً خــارج الإدراك )صائــب عبــد الحميــد ، محمــد 

باقــر الصــدر،ص28(.

     ويأخــذ الســيد الصــدر بنظريــة الفلاســفة المســلمن والتــي يســمها بنظرية)الانتــزاع( ، وتتلخــص في تقســيم 

التصــورات الذهنيــة إلى قســمن: تصــورات أوليــة وتصــورات ثانويــة.

ــا بصــورةٍ  ــد مــن الإحســاس بمحتوياته ــة : هــي الأســاس التصــوري للذهــن البــري ، وتتول فالتصــورات الأولي

مبــاشرة ،  كإحساســنا بالحــرارة لأننــا ادر كناهــا باللمــس ، ونتصــور اللــون لأننــا ادر كنــاه بالبــر. بمعنــى هــي 

المعــاني التــي يكــون الإحســاس مصــدر أســاس في تصورهــا.

ــكار  ــك دور الابت ــدأ بذل ــة ، فيب ــورات الأولي ــاس التص ــى أس ــور ع ــة فتتص ــورات الثانوي ــاني أو التص ــا المع    أم

ــد الذهــن مفاهيــم جديــدة مــن تلــك  ــزاع ، فيول ــة بلفــظ الانت ــه النظري والإنشــاء ، وهــو الــذي تصطلــح علي

المعــاني الأوليــة . ويعلــل الســيد قبولــه هــذه النظريــة بقولــه)) فعــى ضــوء هــذه النظريــة نســتطيع أن نفهــم 

كيــف انبثقــت مفاهيــم العليــة والمعلــول ، والجوهــر والعــرض، والوجــود والوحــدة ، في الذهــن البــري ، فنحــن 

نحــس مثــلاً بغليــان المــاء حــن تبلــغ درجــة الحــرارة مائــة، وقــد يتكــرر إحساســنا بهاتــن العمليتــن الظاهرتــن 

–ظاهــرة الغليــان والحــرارة –الآلاف المــرات ولا نحــس بعليــة الحــرارة للغليــان مطلقــاً ، وإنمــا الذهــن هــو الــذي 

ــة مــن الظاهرتــن اللتــن يقدمهــما الحــس الى مجــال التصــور(() )محمــد باقــر الصــدر،  ــزع مفهــوم العلي ينت

فلســفتنا، ص62(.

      ويمكــن القــول إن نظريــة الصــدر في تفســـر التصـــورات لـــيس بالنظريـــة أو الاكتشــاف الجديــد، بــل هــي 

ــم، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة  ــورات والمفاهي ــر التصـ ــد عــى وجهــة نظــر الفلســفة الإســلامية في تفسـ تأكي

ثانيــة فــان اهتــمام الصــدر بالتصــور جعله يخصه بالأســبقية فـــي الدراســـة علـــى التصـــديق، والتطــرق لمختلف 

المصــادر والنظريــات المفــرة لــه. كــما تتجــى قيمــة التصــور في كونــه أســاس بنــاء المعــارف والعلــوم، فالمعرفــة 

ــة.  ــة خاطئ ــما معرف ــيصاحبه حت ــئ س ــور الخاط ــا التص ــن، أم ــح في الذه ــور الصحي ــها التص ــة أساس الصحيح

وعــى هــذا الأســاس نجــد الصــدر يبحــث عــن المصـــدر الصحيــح لنشــوء التصــور في الذهــن لأجــل الوصــول إلى 

معرفــة صحيحــة، هــذا مــا جعلــه يطــرق بــاب النقــد لمختلــف النظريــات المفــرة لــه بــدء بنظريــة الاســتذكار 

الأفلاطونيـــة، ثـــم النظريـــة العقليــة، فالنظريــة التجريبيــة. هــذا النقــد ليــس تحطيــما للنظريــة الكلاســيكية في 

المعرفــة وإنشـــاء نظريــة جديــدة، بــل هــو محاولــة لإظهــار قصور بعض هـــذه النظريـــات فـــي تفســـر نشـــوء 

التصــورات. فنقــد الصــدر مثــلا للنظريــة العقليــة، ليــس هدفــه تحطيــم العقــل بقــدر مــا هـــو إعـــادة شرعيــة 
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هــذه الملكــة في تفســر نشــوء الأحــكام والمفاهيــم غــر مقطوعــة الصلــة بموضوعــات العــالم الخارجــي، فالعقــل 

ــم  ــذي هــو دائ ــدور الحــس ال ــا ب ــا لم يكــن مدعوم ــف التصــورات، م ــا بمختل ــادر عــى تزويدن ــر ق وحــده غ

الاتصــال بمــا هــو خارجــي، لأجــل توليــد الانطباعــات الأولى والتــي تعتبـــر تمهيــدا، وترتيبــا أوليــا ينطلــق منــه 

العقــل لبنــاء تصوراتــه(   المصــدر نفســه ، نفــس الصفحــة(.

    فالصــدر بنقــده هــذا أراد أن يضــع حــدا لهيمنــة المدرســة العقليــة في تفســرها للتصــورات، والتــي أبعــدت 

بذلــك العديــد مــن المــدارس والنظريــات، خاصــة منهــا النظريــة التجريبيــة، والتــي هــي الأخــرى كانــت محــل 

ــة.  ــة العقلي ــع التصــورات ردا عــى النظري ــت مــن الحــس مصــدر جمي ــا جعل نقــد مــن طــرف الصــدر، كونه

ولعــل أهــم نقطــة تثبــت مــدى أهميــة التصــورات عنــد الصــدر، هــو دراســته لمبـــدأ العليـــة، ومحاولة الكشــف 

عــن المصــدر الصحيــح لتكويــن هــذا التصــور في الذهن)المصــدر نفســه،نفس الصفحــة(.

ثانياً/ التصديق: 

ــر  ــة(() محمــد باق ــة موضوعي ــه الإنســان عــى معرف ــذي يحصــل ب ــه )) الحكــم ال ــه الصــدر عــى ان     يعُرف

ــرح  ــا ال ــوم عليه ــي يق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــه م ــث في ــدر البح ــد الص ــفتنا، ص62( ، ويع ــدر، فلس الص

ــدر،ص250(. ــر الص ــد باق ــيد محم ــد الس ــة عن ــة المعرف ــة ، نظري الإنساني)عائش

    وهــو الــذي يصــح أن يكــون نقطــة انطــلاق لنــا مــن التصوريــة إلى الموضوعيــة ، فالمعرفــة التصديقيــة –كــما 

يــرى الصــدر-  عبــارة عــن حكــم النفــس بوجــود حقيقــة مــن الحقائــق وراء التصــور كــما في قولنــا: إن الخــط 

المســتقيم اقــر مســافة بــن نقطتــن، فــان معنــى هــذا الحكــم هــو جزمنــا بحقيقــة وراء تصوراتنــا للخطــوط 

المســتقيمة والنقــاط والمســافات ، ولذلــك فالتصديــق يختلــف كل الاختــلاف عــن ألــوان التصــور الســاذج مــن 

حيثُ)فلســفتنا ، ص111(:

ــل  ــو فع ــل ه ــا ، ب ــن أن نحســها ونتصوره ــي يمك ــاني الت ــن المع ــن م ــى مع ــس صــورة لمعن ــق لي أولاً: التصدي

نفــي يربــط بــن الصــور ، ولهــذا لا يمكــن أن يكــون وارداً إلى الذهــن عــن طريــق الإحســاس ، وإنمــا هــو مــن 

ــة للنفــس الإنســانية. ــات الباطني الفعالي

ثانيــاً/ يملــك التصديــق خاصيــة ذاتيــة لم تكــن موجــودة في شيء مــن ألــوان التصــور وأقســامه ، وهــي خاصيــة 

الكشــف عــن واقــع وراء حــدود الإدراك ، ولذلــك كان مــن الممكــن أن تتصــور شــيئاً وان تحــس بــه ولا تؤمــن 

بوجــوده في واقــع وراء الإدراك والشــعور ، ولكــن ليــس مــن المعقــول أن تكــون لديــك معرفــة تصديقيــة ، وتشــك 

مــع ذلــك في وجــود حقيقــة موضوعيــة يحــي عنهــا إدراكك وشــعورك.

   ويتبنــى الســيد هنــا وجهــة نظــر المذهــب العقــي التــي تقســم المعــارف البريــة إلى طائفتــن ، احدهــما 

ــدم  ــدأ ع ــا في شيء واحــد )مب ــان مع ــات لا يصدق ــي أو الإثب ــان النف ــي ب ــان البديه ــة ، كالإيم ــة وبديهي ضروري

التناقــض( ، ومبــدأ العليــة كقولنــا لا يوجــد معلــول بــدون علــة. والطائفــة الثانيــة هــي المعــارف المســتندة إلى 

المعــارف الأوليــة الروريــة كقولنــا: الأرض كرويــة، والمــادة تتحــول إلى طاقــة ، وغرها)المصــدر نفســه ،ص63-

.)64

ــو  ــر ه ــاس الأول للتفك ــة ، وان المقي ــة الأولي ــات العقلي ــو المعلوم ــم ه ــاسي للعل ــر الأس ــرى أن الحج      وي

المعــارف العقليــة الروريــة، لأنــه يجهــز الفكــر البــري بطاقــات مــا وراء المــادة مــن حقائــق وقضايــا، ويحقــق 

ــا وبراهينها)المصــدر نفســه ،ص-64(. ــب أدلته ــة المطال للميتافيزيقــا والفلســفة العالي
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   ويتضــح مــن هــذا المعنــى أن الســيد الصــدر يتبنــى المذهــب العقــي عــى الرغــم مــن نقــده لأطروحــات 

الفلاســفة العقليــن مثــل أفلاطــون وديــكارت وكانــت ، ويعلــل أيمانــه بهــذه المعــارف الأوليــة التــي صرح بهــا 

العقليــن بقولــه((  إن المعرفــة الإنســانية يجــب أن تكــون لهــا بدايــة تتمثــل في معــارف غــر مســتنتجة بــأي 

ــة ،  ــة لا نهائي ــا متراجع ــة لواجهن ــترض هــذه البداي ــو لم نف ــا ل ــتقراء ، لأنن ــتنباط أو الاس ــن صــور الاس صــور م

ولتوقــف التوصــل إلى معرفــة عــى حصــول عــدد لا نهــائي مــن المعــارف ، وبالتــالي تصبــح المعرفــة مســتحيلة((

ــة للاســتقراء،ص132(. ــر الصــدر،1424ه.ق ، الأســس المنطقي ) محمــد باق

ــوم  ــة في العل ــر دور التجرب ــب لا ينك ــذا المذه ــو أن ه ــي ه ــب العق ــه للمذه ــدر قبول ــيد الص ــرر الس    وي

والمعــارف البريــة وفضلهــا العظيــم عــى الإنســانية ، ومــدى خدمتهــا في مياديــن العلــم ومــا كشــفته مــن أسرار 

الكــون وغمــوض الطبيــة ، ولكــن المذهــب العقــي يــرى بــان التجربــة وحدهــا لا تســتطيع أن تقــوم بدورهــا 

عــى أكمــل وجــه ، بــل تحتــاج إلى القضايــا الأوليــة البديهيــة كمبــدأ أســاسي تنطلــق منــه )عائشــة يوســف ، 

نظريــة المعرفــة في فلســفة الشــهيد الصــدر ، ص254(.

المبحث الرابع/ قيمة المعرفة:

     يقصــد الســيد الصــدر بقيمــة المعرفــة هــو الكشــف عــن قيمتهــا الموضوعيــة ومــدى أمــكان كشــفها عــن 

الحقيقــة ، وهــو مــا يعُــرف في نظريــة المعرفــة ب)إمــكان المعرفــة أو يقينيــة المعرفــة(.

    وقــد اختلفــت المذاهــب الفلســفية بــن مثبتــا لهــذا الإمــكان ومنكــرا لــه ، ويمكــن حرهــا في مذهبن)محمــد 

باقــر الصــدر ، فلســفتنا ،ص192( :

الأول هــو مذهــب التيقــن الــذي أكــده أصحابــه عــى قــدرة الإنســان عــى إدراك الواقــع الخارجــي والكشــف 

عــن حقيقتــه الموضوعيــة ، ويطلــق عليهــم في تاريــخ الفلســفة ب)مذهــب التيقــن(.

ــرار بقــدرة الإنســان عــى الكشــف  ــذي ذهــب أتباعــه إلى عــدم الإق ــاني هــو مذهــب الشــك ال والمذهــب الث

عــن واقــع العــالم الخارجــي ، ومــن ثــم فــكل مــا يحصــل عليــه مــن معــارف هــو معــارف نســبية غــر مطلقــة .

   وينقســم اليقــن الــذي يعتــر معيــاراً لقيمــة المعرفــة أو الإيمــان بهــا إلى ثلاثــة انــواع )صائــب عبــد الحميــد ، 

محمــد باقــر الصــدر ،ص75(:

ــان مــن المســتحيل أن لا تكــون  ــم ب ــة ، والعل ــة معين ــاه العلــم بقضي أولاً/ اليقــن المنطقــي أو الريــاضي: ومعن

القضيــة بالشــكل الــذي علمــت عليــه ، فاليقــن المنطقــي مركــب مــن علمــن ومــا لم ينضــم العلــم الثــاني إلى 

ــاً في منطــق الرهــان. العلــم الأول لا يعتــر يقين

ثانيــاً/ اليقــن الــذاتي: وهــو جــزم الإنســان بقضيــة مــن القضايــا بشــكل لا يــراوده أي شــك أو احتــمال للخــلاف 

فيهــا ، وليــس مــن الــروري في اليقــن الــذاتي أن يســتبطن أي فكــرة عــن اســتحالة الوضــع المخالــف لمــا علــم ، 

فالإنســان قــد يــرى رؤيــا مزعجــة في نومــه فيجــزم بــان وفاتــه قريبــة ، ولكنــه في الوقــت نفســه لا يــرى اســتحالة 

في أن يبقــى حيــاً ، لان كونــه غــر محتمــل لا يعنــي انــه مســتحيل.

ثالثــاً/ اليقــن الموضوعــي: وهــو يســتلزم الصحــة في مطابقــة القضيــة التــي تعلــق بهــا اليقــن مــع الواقــع إضافــة 

إلى الصحــة في درجــة التصديــق تلــك.

   وقــد خصــص الســيد الصــدر الجــزء الثــاني مــن )فلســفتنا( لعــرض آراء المذاهــب القديمــة والحديثــة والمعــاصرة 

في قيمــة المعرفــة ومــدى موضوعيتهــا ، ومناقشــتها مناقشــة مســتفيضة ، وكان عــى رأســها المذهــب الماركــي 
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الــذي ذهــب إلى أن الحقيقــة لهــا مفهــوم واحــد هــو مطابقــة الفكــرة للواقــع ، فالماركســية تتحــدث عــن تلــك 

الحقيقــة كلفــظ يخلــو مــن معنــاه الحقيقــي ، لذلــك فهــي بــرأي الصــدر لا يمكــن أن تــرأ مــن نزعــات الشــك 

والسفســطة)المصدر نفســه ،ص76-75(.

     ويرفــض الصــدر الــرأي الماركــي القائــل بــان الحقيقــة تنمــو وتتطــور في وقــت واحــد ، فالفكــرة لا بــد أن 

تكــون أمــا حقيقــة مطلقــة مطابقــة للواقــع ، وأمــا غــر مطابقــة فتكــون خطــأ ، يقــول:)) وأنــا اعلــم أن هــذه 

الكلــمات تثــر اشــمئزاز الماركســية ، وتجعلهــم يقذفــون الفكــر الميتافيزيقــي بمــا تعــودوا إلصاقــه بــه مــن تهٌــم 

ــق  ــد بالحقائ ــه يعتق ــوت وســكون ، لأن ــة ثب ــون أن الفكــر الميتافيزيقــي يجمــد الطبيعــة ويعترهــا حال فيقول

ــاً باستكشــاف  ــة تمام ــق المطلق ــدأ الحقائ ــار مب ــد انه ــا ، وق ــة فيه ــول التطــور والحرك ــن قب ــأبى ع ــة وي المطلق

ــاب: محمــد باقــر الصــدر ، موجــز في أصــول  ــار الرفاعــي ، مقدمــة كت ــد الجب تطــور الطبيعــة وحركتهــا(() عب

ــن،ص60(. الدي

المبحث الخامس/ التوالد الذاتي في المعرفة: 

   المذهــب الــذاتي يطلــق عــى الاتجــاه الفلســفي الــذي يرجــع كل حكــم وجوديـــا كان أو تقديريــا إلى أحــوال 

أو أفعــال شــعورية فرديــة، فــإذا كانــت المســألة داخلــة في علــم مــا بعـــد الطبيعــة كان المقصــود بهــذا الاتجــاه، 

ــن  ــداه م ــا ع ــر دون م ــود الفك ــود إلى وج ــاع كل وج ــدرك، أو إرج ــخص الم ــود الش ــود إلى وج ــاع كل وج إرج

ــم المنطــق، دلّ هــذا  ــة في عل ــت المســألة داخل ــة، وإذا كان ــى المثاليـ ــن معن ــب م ــى قري الأشــياء، وهــذا المعن

الاتجــاه عــى الفلســفة التـــي تنكـــر القيمـــة الموضوعيــة للفــرق بــن الحــق والباطــل ، أو إلى الفلســفة التــي 

ترجــع اليقـــن إلـــى التصـــدي الفــردي )محمــد باقــر الصــدر، الأســس المنطقيــة للاســتقراء،ص470(.

     إن المذهــب العقــي يؤمــن بطريقــة واحــدة لنمــو المعرفــة البريــة بحســب الصــدر وهــي ما تســمى التوالد 

الموضوعــي، وهــو أنــه متــى وجــد تــلازم بــن قضيــة أو مجموعــة مـــن القضـــايا، وقضيــة أخــرى، فبالإمــكان أن 

تنشــأ معرفتنــا بتلــك القضيــة مــن معرفتنــا بالقضايــا التــي تســتلزمها، فمعرفتنــا أن خالــد إنســان فــان، وأن كل 

إنســان فــان، تتولــد منهــا معرفــة بــأن خالــد فـــان)جميل قاســم ، نقــد نظريــة المعرفــة عنــد الســيد محمــد باقــر 

الصــدر، ص132(.

        وهـــذا التوالــد الموضوعــي هــو الأســاس في كل اســتنتاج يقــوم عــى القيــاس الأرســطي ، ومــن هــذا المنطلق 

العقــي في تفســر نشــأة المعرفــة الأساســية، جــاء الصــدر ليضــع مذهــب آخــر يخالــف المذهــب العقــي، وحتــى 

ــم عــى  ــد عل ــه:« أن بالإمــكان أن تنشــأ معرفــة، ويول ــذاتي بقول التجريبــي، حيــث يعــرف الصــدر المذهــب ال

ــن نفســها  ــن المعرفت ــلازم ب ــوم الت ــا يق ــن، وإنم ــي  المعرفت ــن موضوع ــلازم ب ــة أخــرى دون أي ت أســاس معرف

)المصــدر نفســه ، ص146(.

   لكــن عــى الرغــم مــن أن هنــاك اختــلاف بــن المذهــب العقــي والمذهــب الــذاتي، إلا أن هــذا لا يمنـــع مــن 

وجــود نقــاط اتفــاق بينهــما.« ويتفــق المذهــب الــذاتي مــع المذهــب العقي في الإيمـــان بوجـــود قضايــا ومعارف 

يدركهــا الإنســان بصــورة قبليــة مســتقلة عــن الحــس والتجربــة، وأن هــذه القضايــا تشــكل الأســاس للمعرفــة 

البريــة« .   

ــاب:  ــار الرفاعــي ، مقدمــة كت ــد الجب ــواع )عب ــة أن ــة إلى ثلاث ــذاتي المعرف        ويقســم عــى ضــوء المذهــب ال

ــن،ص61(: ــر الصــدر ، موجــز في أصــول الدي محمــد باق
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 أولا: المعارف الأولية: وهي المعارف العقلية القبلية الرورية، كمبدأ التناقض

 ثانيــا: المعــارف الثانويــة: التــي يتــم الحصــول عليهــا بطريقــة التوالــد الطبيعــي، كنظريـــات الهندســة الإقليديــة، 

ويمكــن تســميتها بمعــارف التوالــد الموضوعــي« . 

ثالثا:المعــارف الثانويــة: التــي يتــم الحصــول عليهــا بطريقــة التوالـــد الـــذاتي كمـــا فـــي التعميــمات الاســتقرائية، 

وقــد يســميها بمعــارف التوالــد الــذاتي. فهــذا اللــون الأخــر لا يخضــع لقواعــد المنطــق الأرســطي، الــذي يأخــذ 

ــا، وعــى أســاس موضوعــي ســبيلا إلى العلــم اليقينــي مــن دون  بالقيـــاس، والـــذي يربــط شــكليا بــن القضاي

اســتقراء، بـــل الاســتقراء يحتــاج إلى منطــق جديــد يســميه الصــدر المذهــب الــذاتي، ويكتشــف الــروط التــي 

تجعــل طريقــة التوالــد الــذاتي معقولــة، كــما احتجنــا إلى المنطــق الصــوري لاكتشــاف صيــغ التــلازم بـــن أشــكال 

القضايــا التــي تجعــل طريقــة التوالــد الطبيعــي معقولــة )محمــد باقــر الصــدر ، فلســفتنا ،ص192(.

  فالصــدر هنــا اســتطاع أن ينتقــل بمســألة المنهــج » مــن منهــج القيــاس الأرســطي إلى مـــنهج الاســتقراء القائــم 

عــى حســاب الاحتــمالات بعــد اكتشــافه لمذهبــه الجديــد في المعرفــة غــر مــا كان معروفــا بــن المذهبــن العقــي 

والتجريبي)جميــل قاســم ، نقــد نظريــة المعرفــة عنــد الســيد محمــد باقــر الصــدر، ص132(.

  ومــن أهــم الأســباب الرئيســة التــي جعلــت الصــدر يفكــر في مذهــب ثالــث للمعرفــة هـــو   اعتقــاده بــأن 

العلــم الاســتقرائي التجريبــي؛ أي العلــم بالتعميــم القـــائم علـــى أســـاس الاســـتقراء والتجربــة، لا يمكــن أن يفر 

بطريقــة التوالــد الموضوعــي، وأن المحاولــة التــي قــام بهــا المنطـــق الأرســطي لإعطاء الاســتدلال الاســتقرائي شــكلا 

قياســـيا لكـــي يقـــوم علـــى أســـاس التوالـــد الموضوعــي، لم تكــن ناجحــة، فهــي ليســت الطريقــة الوحيــدة التي 

يســتعملها العقــل في الحصــول عــى معــارف ثانويــة، بــل يســتعمل إلى جانبهــا طريقــة التوالــد الــذاتي      .

     تجــدر الإشــارة إلى أن الشــهيد الصــدر، لم يقــف عنــد مرحلـــة الاكتشـــاف وإنمـــا عمـــم تطبيقــات هــذا المنهج 

إلى حقــول معرفيــة شــتى، حيــث قــام بإعــادة بنــاء أصــول الديــن عــى وفـــق هـــذا المنهــج، واعتمــد عليــه أيضــا 

في إثبــات البــارئ تعــالى.

الخاتمة

   يُمكــن للباحــث القــول أن الســيد الصــدر صاحــب مذهــب أو اتجــاه فلســفي جديــد في نظريــة المعرفــة ، يقــف 

بــن مصــاف الاتجاهــات الفلســفية الأخــرى ، وأهــم معــالم هــذا المذهب بــالاتي :

ــا  ــدد تقويضه ــابقة لا بص ــب الس ــن المذاه ــالم م ــة المع ــة الواضح ــمة النقدي ــدر بالس ــب الص ــز مذه أولاً : تمي

ــا ، وهــذا الحــس  ــب القصــور فيه ــان جوان ــة وبي ــة دقيق ــل بصــدد مناقشــتها مناقشــة علمي ــا ، ب ــل منه والني

ــد الســيد الصــدر. ــة البحــث الفلســفي والمعــرفي عن ــم عــن أصال النقــدي أنمــا ين

ــراره بتفســر  ــن خــلال أق ــذاتي ، وهــذا واضــح م ــه ال ــب العقــي في مذهب ــى الســيد الصــدر الجان ــاً: يتبن ثاني

المعرفــة مــن خــلال المعــارف الأوليــة في الذهــن ، فــلا ســبيل أمــام الإنســان إلى اكتشــاف أي معرفــة مــن دون 

الأخــذ بهــذه المبــادئ ، لكنــه يختلــف مــع العقليــن في الأســاس المنطقــي للتعميــم المنطقــي للتعميــم الاســتقرائي 

، فالمذهــب العقــي يســتند إلى ثلاثــة مبــادئ ، مبــدأ الســببية ومبــدأ عــدم تكــرار الصدفــة باســتمرار ، ومبــدأ 

ــي في  ــد الموضوع ــه في التوال ــف مع ــما يختل ــة . ك ــج مماثل ــؤدي إلى نتائ ــة ت ــن الطبيع ــابهة م ــالات المتش الح

المعرفــة.

ــذاتي أن بالإمــكان  ــد ال ــة ، والمقصــود بالتوال ــذاتي للمعرف ــد الموضوعــي وال ــا/ يؤمــن الســيد الصــدر بالتوال ثالث



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   143

أن تنشــأ معرفــة جديــدة انطلاقــا مــن التــلازم بــن الجانبيــن الذاتيــن للمقدمــات والنتائــج مــن دون تــلازم في 

الجانبــن الموضوعيــن ، وهــذا مــا لم يشٌــر أليــه أي مــن المذاهــب الســابقة.

ــاً ، ولا هــو  رابعــاً/ يؤمــن الســيد الصــدر بالمفهــوم الفلســفي لــلإدراك ، بمعنــى أن الإدراك ليــس مفهومــا مادي

ــن  ــل هــو درجــة مــن الوجــود مجــردة مــن المــادة يصلهــا الكائ ــه ، ب ظاهــرة قائمــة بالمــادة أو منعكســة علي

ــا السيد)الإنســانية المفكــرة(. ــا يعــر عنه ــه ، وهــي م الحــي في تطــوره وتكامل

خامســاً/ يُميــز الصــدر بــن نوعــن أو مرتبتــن مــن مراتــب الإدراك: أولهــما التصــور والأخــر التصديــق ، والإدراك 

ــذي يعــده  ــي ال ــة ، بخــلاف الإدراك ألتصديق ــة المعرف ــوع الأول هــو أدراك ســاذج لا يوصــل إلى يقيني ــن الن م

الصــدر بمثابــة الدعامــة الأساســية للمعرفــة الإنســانية ، ويملــك خاصيــة الكشــف عــن الواقــع الموضوعــي.
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